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محمد عبدالحميد الجاسم الصقر

ثروة الأوطان 
تنمية الإنسان

من هدي الخالق سبحانه 
عبر دستورنا العظيم )القرآن 
بتنمية  الكريم( الاهتمــام 
الإنســان تعليما وتهذيبا 
وتربية وتوجيها، كما ورد 
عبر آيات بينات، وتبع كل 
ذلك منهــاج معلم الأولين 
الهادي  والآخرين نبينــا 
الأمين، قدوة لكل أمة فردها 
وجماعتها، بكل حزمتهم، 
لذلك نتابع ما حولنا قريبهم 
وبعيدهــم، ليــس تطاولا 
بالعمران، أو أرصدة للأموال 
أو العصبة الجاهلية أو جمال 
المنظــر أو الجوهر! لكنها 
تقاس بتربيتها وأخلاقها، 
واهتمام ولاة الأمر بكل ذلك 
منذ نعومــة أظفار أجيالها 
تأهيلهــم لدخول  حتــى 
معتــرك حياتهم، وحصاد 
ما تم بذره وزرعه بمصانع 
تربيتهم وتعليمهم ليكونوا 
للدول سندا ودرعا واقية 
لحاضرها ومستقبلها بقوة 
عقولها وســلامة أعدادها 
واستعدادها دون جهل يلف 
أولها ويقضي، لا سمح الله، 

على آخرها.
المتكرر  المقدمــة  من هذه 
طرحهــا وشــرحها بكل 
المناسبات، ومع بداية موسم 
الأجيــال الحبيبة، لمصانع 
ليكون  تربيتها وتعليمهم، 
بإذن الله ســبحانه جاذبا 
وليس طاردا للمعلم والمتعلم 
في قوالبه حسب مراحله 
وتخصصاته  ومستوياته 
بعد توقفه الموسمي بإجازة 
التقــاط الأنفاس، كغيرهم 
في البلاد المتشــابهة معنا 
للقريب جغرافيا  بظروفها 
تاريخيا  بجوارنا، وللبعيد 
وجغرافيــا واجتماعيــا 
وثقافيــا باختلاف عاداتنا 
وطباعنا، لكننــا نتقارب 
التركيب،  بإنسانية  معهم 
ومســتويات التحصيــل 
ســلبا وإيجابــا! يحتاج 
إعدادا واستعدادا بنوعية 
المعلم ومستوى تحصيل 
المكلف  المتعلــم وقــدرة 
بالتعليــم والمتلقي للمادة 
أننا تحت  والمنهج! علمــا 
تركيبة متســاوية بالخلق 
والخليقــة، لكــن المناهج 
والأساليب المتطورة تصقل 
ثروة الطالب وتفجر مكامن 
المكبوتة، المحزنة  إبداعاته 
داخله! ليقارن ذلك بتحصيل 
ناعمي الأظافر من فلذات 
الأكباد لاستيعاب معلومات 
وتحصيلات برامج النقالات 
بحداثتها، وغزارة ثرواتها 
دون إجهاد واجتهاد الفصل، 
المدرسي  والكتاب والمنهج 
المرهق أعدادا واســتعدادا 
يبلغ الملل والضجر، وعدم 
البعض  التقبــل، ليضطر 
لطاقــات الدرس والمدرس 
الخصوصي )آفة أجيال هذه 
الأحوال المرتبكة!( لتحاشي 
كل ذلــك ومن واقع خبرة 
الملمــوس نقترح  الواقع 
لمن بيــده القرار التربوي، 
التعليمي الاهتمام بنوعية 
المعلم، لإصلاح حال المتعلم، 
أوالتدريس  التعليــم  لأن 
مهنة لا تصلح لمن يعتبرها 
وظيفة، وأكل عيش فقط لا 
غير، يتعرض للحاجة الماسة 
والطلب للتسويق! لتنعدم 
وتنهدم كل قواعد وأساسات 
نقــاوة التعليم الســليم! 
يزعل من يزعل، ويرضى 
من يقبل بخسارتها يا أهل 
الغيرة لعيال الديرة الرايحين 
فيها لعدم غربلتها، وبحث 
بلاويها لأجيالها خريجي 
»عــدم تصفح وقــراءة 
أو عنــوان دكان،  جريدة 
أو دعاية وإعــلان طريق 
ســريع أو برنامج تلفازي 
بدعاياته« طالت أعماركم يا 
التعاقدات الموسمية  لجان 
الخارجية لمعلمي ومعلمات 
اللفظ المــزدوج بتداخلاته 
وأخطائه وعباراته لمسلسلات 
مسابقات رمضان الكريم كل 
عام، والشاطر يفهم المقصود 

غير الهنود! ودمتم!
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فاطمة العسيلي

عزة الغامدي

أبحث عنك ملهمي في كل مكان
         في وجوه البشر داخل كل بستان

في ركام الزمن في قلب الكيان
        في العيون الناظرة وراء الجدران

أبحث عن الهوى والحب والإلهام
          أبحث عنك في القلب والوجدان 

في أعالي الجبال في السماء والوديان
          أبحث في أحلامي وعقلي والنسيان

يا حبيبا ليس كمثله حبيب..
                  وما لسواك في قلبي نصيب..

إن غبت عن ناظري فأنت للظل مديد
       ما أنت إلا فارسي وفرحة القلب الأثير

أحبك قلبي قبل أن يراك.. 
        وهامت لك روحي وما عشقت سواك

ستظل ملهمي مهما طال الانتظار
        فإن لم تكن قدري فلن يكون هناك اختيار 

 وإن تفانى قلبي لحبك.. 
            فطائر الحب في أمان.. 

وإن باعدت بيننا الأزمان.. 
       فلا سبيل لقلبي إلا الاظتفار 

كم باغت خيالي، فتفانيت في الأشعار..
        كم سىئمت الآلام، فتحديت الانتظار

أبى حبك أن يبارح قلبي.. 
          ولم يخش حتى الإعصار..

ذقت العشق والهوى.. 
        والتمست لنفسي الانتصار..

يا جمال الروح النقي.. 
هون على قلبي فقد أعياه الانتظار..

واسمع منه آهات الهوى.. 
               واقبل جميل الاعتذار..

وامنح عطاياك الجميلة.. 
         واغفر زلاتي في اصطبار..

واضحك ملء روحك.. 
       وطر سعيدا في طريق الأسفار..

خاطبتني الشموس عنك.. 
           وأشعرت في حبك الأقمار..

وألبستك الحياة حلل الدلال.. 
        وأسمعتني عنك جميل الأخبار..

ها أنت جميل القلب حي.. 
 فاسمع همسات وجداني في سعار..

آن لزهور قلبك أن تتفتح..
          فاملأ الطوايا منك حبا ووقار

لم تعد النظرة إلى الدول تعتمد وحدها على الملاءة الاقتصادية 
والعسكرية وحســب، بل مع تطور المجتمعات بات الحديث 
الأهم هو ما تحمله الدولة من ثقل علمي يمكنها من محاربة 
العديد من الآثار الســلبية التي تحملها الظروف الاقتصادية 

والسياسية والعسكرية التي تعتري الكثير من الدول.
ولا يزال الطب أحد اهم الروافد التي تجعل للدول ثقلا علميا 
كبيرا في الأوساط الدولية نظرا لأن تقدم الدولة على الصعيد 
العلمي يجعلها مؤهله لأن تعالج الكثير من الحالات المرضية 
التي قد تتفشــى في مجتمعها وفي المجتمعات التي تعتريها 
ظروف صحية نتيجة الفقر أو الجوع التي تسببها الأزمات.

إلا أن الدولــة الأكثر أهمية فــي العالم اليوم هي الدولة التي 
يتطور التطبيب بها بشــكل كبير فتكــون ملجأ للعديد من 
شــعوب العالم حتى يفدوا إليها للعــلاج وخاصة ان تجارة 
الادوية اليوم تعتبر رافدا اقتصاديا مهما تعتمد عليه العديد 

من دول العالم في اقتصاداتها.
وفي نظرة محلية نجد أن العلم والتكنولوجيا قد وصلوا في 
وقت غير باكر لشعوبنا وهو ما جعل الكثير من العالم يطلق 
علينا دولا نامية وذلك للتأخر العلمي الذي نعاني منه، فنحن لا 
نمتلك ملاءة اقتصادية وعلمية على السواء والسبب أن العلم 
متأخر لدينا وهذا ما يضعف موقفنا فنعتبر بالتالي دولا نامية.

أعتقد ان الأمر بحاجة إلى قرار واحد في اكثر من مجال للتقدم 
العلمي وقد يكون احدها هو تأسيس الهيئة العامة للدواء لدينا 
حتى يكون من ضمن اختصاصاتها البحث العلمي واكتشاف 
الأدوية الخاصة بالأمراض وأن تفتح أبوابها لاستقبال خريجي 
الكيمياء والفيزياء والبيولوجي وغيرها من تخصصات كلية 
العلوم التي اختزلت فرص العمل لخريجي هذه التخصصات 
إما في مختبرات وزارة الصحة او مدرســين للمواد العلمية 
في وزارة التربية على الرغم من الصعوبة البالغة في دراسة 
مقررات هذه التخصصات فهو يؤهل الخريجين للبحث والتجربة 
العلمية بالدرجة الأولى إلا ان خلق فرص عمل تتناســب مع 
تخصصاتهم هذه تشكل معضلة إلى اليوم وذلك بسبب عدم 

توحيد التوصيف الوظيفي لمثل هؤلاء الخريجين.
بيد ان ليس التوصيف الوظيفي الذي يحتاج إليه مثل هؤلاء 
الخريجين حتى يقدموا جديدهم فنحن بحاجة إلى فتح مجال 
البحث العلمي الفني المتخصص في مجالات دقيقه كالدواء على 
ســبيل المثال، فالبعض قد يقول إن الأمر قد يحدث تضاربا 
مع معهد الكويت للأبحــاث العلمية على الرغم من اختلاف 
التخصصات فتأســيس الهيئة العامة للدواء ســيكون ليس 
من اختصاصه إقامة الأبحاث وحســب بل التجربة العلمية 
واســتمرارية التجربة حتى يتم التوصــل إلى نتيجة معينة 
حتى لو اســتغرقت التجارب ســنوات للوصول إلى نتيجة 
بحيث يكون الهدف من تأسيس الهيئة العامة للدواء هو انشاء 
هيئة عامة متخصصة بالدواء من جميع جوانبها سواء أكانت 
البحثية او من خلال استقطاب المتخصصين في هذا الجانب 
على الصعيد العالمي والاســتفادة من خبراتهم أو حتى عقد 
المؤتمرات الطبية المتخصصة بأنواع العلاجات هذا فضلا عن 
تأسيس موقع إلكتروني للرد على استفسارات الجمهور بشأن 
الأدوية وطبيعتها وآثارها الجانبية في حالات سوء الاستخدام 

ومحاربة الأدوية المغشوشة.
إن الكثير من الاختصاصات يمكنهــا ان تضاف إلى الهيئة 
العامة للدواء متى ما تم تأسيسها والعمل على إعداد توصيف 
وظيفي خاص بها وغاية محددة ومعلنة لا يتم التنازل عنها 
في مرسوم تأسيسها ألا وهو الوصول إلى العلاجات الخاصة 
بأكثر الامراض والأوبئة التي تعاني منها المجتمعات ولم يتم 

التوصل لعلاج لها.
فقد يكون لتأســيس مثل هذه الهيئة النقطة الرئيسية التي 
لابــد أن نضعها في عين الاعتبــار ألا وهي تحفيز الباحثين 
والمتخصصين من البحث الذي يوصل لنتيجة والبحث الفني 
المتخصص بحيث يتم اجراء التجارب كما هو حال العديد من 
الهيئات فــي دول العالم حيث من الضروري تأهيل العاملين 

للوصول للهدف العلمي المنشود.

أبحث عنك

نحن بحاجة
 إلى الهيئة العامة للدواء

حديث الخاطر

رأي

»لقد أثبت الإخوان المسلمون فشلهم في 
العمل السياسي، ويتعين عليهم التفرغ 
العمل  »الدعوي« وترك  الوعظي  للعمل 

السياسي لأهل السياسة.
ولقــد ارتكب الإخــوان خطأين قاتلين 
يدللان على جهلهم بالعمل السياســي، 
الأول: بتأييدهم لصدام حسين في احتلال 
الكويت، وبذلك خسروا حليفا كبيرا لهم 
وهو المملكة العربية السعودية. والخطأ 
الثاني: في مصر حيث تسببوا بتسلطهم 
وقراراتهم الكارثية برفض الشعب لهم 

واضطرار العسكر لإقصائهم«.
هذا ما قاله جمال خاشقجي من على قناة 

الجزيرة قبل أيام من اختفائه.
وهو سبب كاف لجماعة الإخوان المسلمين 

للتخلص منه.
قد يقول قائل إن هناك كثيرين كانوا من 
قلب الجماعة وخرجوا منها وألفوا الكتب 
في فضحها وكشف أسرارها ولم تفكر 

الجماعة في تصفيتهم.
وقد يطرحون اســم القيادي الإخواني 
الســابق ثروت الخرباوي الذي كان في 
الصف الأول من الجماعة وانشق عنها 
بعد ذلك وألف كتابين يعتبران مرجعين 
في فهم جماعة الإخوان المسلمين وفضح 
أسرارهم وكشف خباياهم، ورغم ذلك 

لم تتم تصفيته.
وفضلا عن ذلك فهو كثير الظهور على 
الفضائيات لمحاججة الإخوان وفضحهم، 
وهو الخبير العليم بهم وبأسرارهم وكيفية 
تفكيرهم، وغيره كثيرون، فلماذا جمال 
خاشقجي بالذات وهو الذي لم يقل عن 
الجماعة مــا قاله الآخرون في فضحها 

وهتك سترها؟
وللرد على هذه التســاؤلات المشروعة 
أقول، بالنسبة للخرباوي لو أقدموا على 
تصفيته فســوف يفضحون لأنه ليس 
لأحد من مصلحة بالتخلص منه سواهم، 

لذلك كظموا غيظهم وصمتوا. أما بالنسبة 
لخاشقجي فالظرف يختلف لأنهم كانوا 
يعولون عليه ويدخرونه لحروب قادمة 
فلما عابهم علانية وكشف عجزهم، قرروا 
التخلص منه من البداية كي لا يتمادى في 
فضحهم، وبالتالي يصبح أمر التخلص 
منه صعبا كونهم المستفيد الوحيد من 

التخلص منه كحالة الخرباوي.
وأيضا الظروف اللوجستية تسمح بسهولة 
التخلص من خاشقجي كونه في الأراضي 
التركيــة الخاضعة للإخوان المســلمين 
وبالتالي سيتساهل الأمن التركي بكشف 
الفاعل. وعامل مهم آخر يدعوهم للإقدام 
على تصفيته وهو أنهم لا يريدون له أن 
ينضم إلى المشروع السعودي الجديد، 

كونه عنصرا فاعلا وإيجابيا.
والقاعدة الجنائية الثابتة تقول: ابحث عن 
المستفيد، فمن المستفيد من التخلص من 

جمال خاشقجي؟! 

يكثر استخدام كلمتي عاداتنا وتقاليدنا 
وتقحمان في كل حديث خاصة عندما يصدر 
عن الوعــاظ والدعاة، تخصيص الكويت 
بتعدادها الذي لا يتجاوز 1.3 مليون نسمة 
بخصائص اجتماعية تنفرد بها عن المجتمع 
الخليجي والعربي والمسلم أمر غير دقيق، 
فعند بدء تكوين هذه العادات والتقاليد مع 
نشأة المجتمع الكويتي لم يكن عدد أفراده 
يزيد على 300 ألف نسمة، الغالبية منهم 
تنتمي لأصول نجدية مــع أقلية تنتمي 
للأحساء أو لجنوب إيران، وأقلية أخرى 
تمتد أصولها إلى الزبير في جنوب العراق.
فالمجتمــع إذن مزيج من ثلاثة أو أربعة 
مجتمعــات، كل له خصائصه تتشــابه 
وتتقارب فيما بينها، وللعراقية والإيرانية 
منهــا أصــول حضاريــة ضاربة في 
عمق التاريــخ ومتنوعة بتنوع البلدين 
الديموغرافي والجغرافي والبيئي، وهذا ما 
لا تتمتع به المجتمعات النجدية الصحراوية 
والتي يغلب عليها طابعا الحدة والبساطة 

النابعين من قسوة الصحراء.
وفي المجمل فإن أشــهر عادات وتقاليد 
الكرم والنخوة والتشدد فيما  الصحراء 
يتعلق بالعرض والمــرأة التي يتم تقييد 
حريتها تماما وتعزل عن المجتمع ذي الطابع 
الرجولي، ويعزز توجس هذه المجتمعات 
على المرأة انتشــار الغزوات بين القبائل 
طمعا في ممتلكاتها وسبي نسائها كجزء 

من الغنائم.
و تختلف العادات المستمدة من الحضارات 
الضاربة في التاريخ في كونها اكثر تساهلا 
مع حرية المرأة وفي الســماح لها أحيانا 
بــأدوار قيادية في المجتمع، وان لم يكن 
هذا نمطا شائعا، كما وتتأثر هذه العادات 
المجتمعات من حيث الاهتمام  بحضرية 
بالعلم والحــرص في صرف المال وعدم 
تبذيره في كرم حاتمي لا جدوى من ورائه 
ويقل الانشغال بالمرأة ومسائل الدفاع عن 
العرض فيها إذ تخلو هذه المجتمعات من 

غزوات السبي واستباحة النساء.

تميل عــادات أهل الكويــت وتقاليدهم 
المنسجمة مع تلك السائدة في دول الخليج 
الساحلية إلى التأثر بالمجتمعات الحضرية 
التي تتصل بها نتيجة لاعتماد اقتصادها 
على التجارة بما فيها تجارة اللؤلؤ التي 
تفرض عليها الاحتكاك بمجتمعات مدنية 
غير متصلة بالصحراء وطبائعها المنغلقة.

يتبقى الإشارة إلى أن بعض الدعاة والوعاظ 
خاصة من المتشددين يلجأون دائما إلى 
استخدام مصطلح العادات والتقاليد لتعزيز 
المزيد  بالمرأة لإضفاء  توجهاتهم الخاصة 
من الحماية عليها من »الفتنة« التي تمتد 
فتشمل سائر جسدها بل وحتى صوتها 
فيصبح الحجاب نقابا واللباس الفضفاض 
عباءة إسلامية وقد كانت بداية نشر الحجاب 
وتحريم الســفور في مطلع السبعينيات 
وسيلة لإظهار قوة وتأثير أحزاب الإسلام 
السياسي في المجتمع إلا أن ترديد كونه 
فرضا شرعيا حوله إلى قناعة عقدية لدى 

الأجيال الجديدة.

عزيمة »محفوفــة« مع كم صديق في 
ديوانية »بوسلمان« وكان الغداء عبارة 
عن مرقة بامية وعيش مشخول مع لبن 
»بقر« بارد ومعبوش، أما طريقة »أكلنا« 
فكانت قفشــة مرق بالعيش، والقفشة 
الثانية فيها مرق »بحلجك« من لذتها، 
وبعد ما خلصنــا الصينية كلها علينا 
»بالعافية« تساءلنا جميعا: البامية مالتكم 
لذيذة شنو الســبب؟ فأجاب: والدتي 
الله يطول بعمرها مشهورة بهالطبخة 
بين »حريم« العائلة ولها »نفس« بالطبخ 
ولعلمكم يالربع هالطبخة »بايتة« ويقصد 
بأنها تركت بالثلاجة لمدة يوم لكي تصبح 
ألذ مما لو أكلناها في نفس اللحظة لا 

أعرف »شخصيا« السر في ذلك!
في شعوب تشتهر »بالنفس« في طبخة 
معينة، فعلى سبيل المثال: أهل الزبير 
يشتهرون »بالدولمة« وأقصد بها ورق 
العنب ومرق »الشبزي«، الشعب المغربي 
يشتهرون بطبخة اسمها »طاجن باللحم« 

أما أهل الكويت فيشتهرون بـ»مطبق 
زبيــدي« و»المجبــوس«، وفي مصر 
يشتهرون بـ»الكشري«.. وهكذا فمعناته 
ان هناك شعوبا اشتهرت وتخصصت 
في أكلات معينة فانفردت وتميزت بها، 
فالطبخــة وإن عرفت مقاديرها فهناك 
لمسة سحرية لا يمكن تقليدها إطلاقا 

إلا أهلها.
مناسبة هالكلام أننا نرى أكثر الشباب 
حاليا يفتحون مشــاريع مشــابهة كـ 
»القهاوي« مثلا فالقليل ينجح والأغلبية 
تفشل لأن هناك من وضع »لمسته« فانفرد 
بها عن غيره أضف إلى ذلك »منتخبنا« 
الوطني لكرة القدم في العصر الذهبي 
كان كل لاعب له لمسة سحرية انفرد بها 
عن غيره فاشــتهر بتلك »المهارة«، أما 
حاليــا فلا يوجد له طعم ولا متعة، فلا 
يوجد »لاعب« له لمسة سحرية تجعله 
ينفرد عن غيره فالكل سواســية في 
المستوى فأصبحت نكهته »ماصخة«، 

كما كان هناك مطربــو وفنانو الزمن 
الجميل الذين انفردوا بأدائهم وتميزوا 
وأصبح كل واحد له »كاريزما« وصعب 
تقليده وحتى الكومبارس كان له »نكهة« 
وبصمة عكس أغلب الفنانين الحاليين من 
الشباب فالكل يتشابه بالصوت أو الأداء.
أخيرا.. لتكن لك لمســة »سحرية« في 
حياتك لا ينافسك فيها أحد لكي تصبح 
مميزا عن الآخرين سواء بأسلوبك أو 
شــخصيتك أو مظهرك أو ضحكتك.. 
كحال مرقة بامية أم سلمان، أما مقادير 
»المرقة« فهي كالتالي: لحم غنم عربي، 
بامية طازجة، لومي »أسود« شوية ثوم 
وطماط، بهارات، ملح خشــن، كمون 
ناعم، بطاطة كبيرة مقطعة، فلفل أسود، 
وبالعافية عليكم جميعا، ومشكور أخوي 
بوســلمان على الغداء الطيب والشكر 
موصول للوالدة، الله يحفظها، وأرجو 
أن تكرر عزيمتك، واحرص أيضا على 

أن تكون مرقتكم »بايتة«.
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